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الفصل الثاني

التفسير الإشاري ومناهج المفسرين فيه

ويشتمل على المباحث الآتية:

المبحث الأول: التعريف بالتفسير الإشاري

المبحث الثاني: أقسام التفسير الإشاري حسب نظرة العلماء إليه

المبحث الثالث: أهمية التفسير الإشاري ووجه الحاجة إليه

المبحث الرابع: الضوابط التي وضعها العلماء للتفسير الإشاري

المبحث الأول

التعريف بالتفسير الإشاري ونشأته

سنتناول في هذا المبحث التعريف بالتفسير الإشاري حسب ما اصطلح عليه أهل العلم وأهل البحث والنظر محاولين الوصول إلى العناصر الواجب توفرها في هذا التفسير حتى يجوز لنا أن نطلق عليه بأنه تفسير إشاري .

فالتفسير الإشاري : هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك ، ويمكن التطبيق بينهما وبين الظواهر المرادة(1) . هذا ما ذهب إليه الأستاذ الذهبي رحمه الله في كتابه "التفسير والمفسرون" بينما يذهب الأستاذ محسن عبد الحميد إلى أن هذا التأويل الإشاري: "عبارة عما ينقدح في ذهن صاحبه وهو في حالة الإستغراق والوجد والرياضة الروحية لإدراك أمور لطيفة" (2) .

ويلاحظ من كلام كلا الأستاذين ما يلي : 

أولاً : أن التفسير الإشاري مرده إلى التأويل الذي هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر ولكن هذا المعنى محتمل يمكن التطبيق بينه وبين الظواهر المرادة بدليل يعضده، فكلا الأستاذين ردّ التفسير الإشاري إلى التأويل الذي معناه كما يقول الجرجاني هو : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسنة مثل قوله تعالى :( يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّت ((3) . إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيرا، وإن أراد به إخراج المؤمن من الكافر أو العلم من الجاهل كان تأويلا(4) .

ومن خلال البحث في العلاقات بين التفسير وبين التأويل لاحظت اختلاف العلاقة بين هذين المصطلحين من حيث المفهوم عند المتقدمين والمتأخرين . 

فالتأويل عند المتقدمين من المفسرين مرادف للتفسير والعلاقة بينهما هي المساواه ومنه قول مجاهد : إن العلماء يعملون تأويله يعني القرآن . وقول ابن جرير الطبري في تفسيره : "القول في تأويل قوله تعالى كذا واختلف أهل التأويل في هذه الآية" .

بينما يرى البعض بأن العلاقة بينهما هي علاقة الخاص بالعام والمطلق بالمقيد وكأنه يريد من التأويل أن يبين مدلول اللفظ بغير المتبادر منه لدليل ويريد من التفسير بيان مدلول اللفظ مطلقا أعم من أن يكون بالمتبادر أو بغير المتبادر من معناه(1) .

ثانيا : الأمر الثاني الذي نلحظه في تعريف كلا الأستاذين الذهبي، ومحسن عبد الحميد هو أنهما ذكرا بأن هذا النوع من التفسير إنما يصدر عن أرباب السلوك، ولكن يلاحظ بعض التفاوت في عبارتيهما ، فالذهبي يرى بأن مصدر التفسير الإشاري هو أرباب السلوك من أهل الإرشاد والتربية الذين يتصدرون لتربية الناس والأخذ بأيديهم وقيادتهم الروحية ، بينما يذهب الأستاذ محسن عبد الحميد إلى أن هذا التفسير يصدر عمن هو في حالة رياضة روحية واستغراق. وكأني أرى بأن الذهبي يرى بأن التفسير الإشاري يصدر عن المربين والمرشدين بينما يرى محسن عبد الحميد بأنه يصدرعن المرتاضين من المريدين الذين يعيشون حالات المجاهدة الروحية، وهذا يجعلنا نقف للبحث المراد بعلم السلوك .

و نبدأ هنا بكلام الإمام الآلوسي الذي يبين أهمية التربية والسلوك في حياة المسلم فيقول " إن التربية كعلاج الطبيب للمريض فتتوقف على معرفة الداء ودرجته والدواء   وكميته " (2) .

فقضية التفسير الإشاري تأتي من كونها صادرة عن أهل السلوك من أهل التصوف . فالسلك في طريق الصوفي هو العبد الذي تاب عن هوى نفسه وشهوتها واستقام في طريق الحق بالمجاهدة والطاعة والإخلاص(3) . 

إن الأصل في علم السلوك هو تزكية النفس والإنتقال من نفس غير مزكاة إلى نفس مزكاة ومن عقل غير شرعي إلى عقل شرعي ومن قلب كافر أو فاسق أو مريض أو قاس إلى قلب مطمئن سليم،  وبالجملة من ذات أقل كمالا إلى ذات أكثر كمالا في صلاحها واقتدائها برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحالا(1)  .

ولكن لابد من الإشارة هنا إلىأن أرباب السلوك هؤلاء منهم من ربط بين التصوف وعلم السلوك وبين الألغاز وجعلوا من هذا العلم علما مبهما مليئا بالأسرار حتى أصبح هذا العلم علما على الشيء الذي لا يمكن فهمه أصلا(2) .

أما موضوع علم التفسير الإشاري : فهو النظر في الآيات القرآنية الكريمة والبحث في عبارات هذه الآيات لتدل على ما يطهر النفس الإنسانية ولتدل على ما يعمل على تصفية القلب وتصفية السر والروح أو ما يسمى بعلم تزكية النفس ، لأن معظم من صدر عنهم التفسير الإشاري هم من أهل الإرشاد والسلوك ، وهم في حالة تفاعل مع القرآن الكريم ، فكما أن الفقيه المسلم استخرج من الآيات القرآنية ما يدل على استنتاجاته الفقهية وكذا فعل النحوي؛ فإن أرباب السلوك أرادوا أن يكون لهم دور في الكشف عن دلالات الآيات القرآنية في تطهير النفس الإنسانية.

 ونستطيع القول بأن موضوعات علم التفسير الإشاري ومسائله وقضاياه تبحث في العمل على الرقي الإيماني للإنسان. 

أما في آيات الأحكام فالتفسير الإشاري يعمل جاهدا على الخروج على النواحي الظاهرة الشكلية التي تركز على الجانب الظاهري للأشياء والتكاليف الشرعية من طهارة وصلاة وزكاة وحج وصوم ومعاملات ويعمل على لفت الأنظار إلى البعد الروحي والإجتماعي لهذه العبادات ليجعل منها وسائل فعالة في التقرب من الله سبحانه وتعالى .

وبالإضافة إلى أن التفسير الإشاري تناول قضايا النفس الإنسانية وخاصة ما يتعلق بموضوعات النفس المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء، ويتناول موضوع الجهاد النفسي وأثره في بناء الشخصية المسلمة . ويتناول موضوع القلب، وطريقة علاجه من الأمراض التي تنزل به، ونقله من المرض إلى حالة السلامة  .   

وتناولت البحث في المعاملات الإسلامية، لامن حيث يسقط به الحرج ولكن النظر والبحث فيه من حيث ما يحصل به الكمال(3) . ويلاحظ أن التفسير الإشاري لم يقتصر على المقاصد التي تعمل على الرقي إلى الكمال الإيماني بل دخل إليه أيضا نظريات وتجارب روحية، وأصبحت مسائل الطريقة الصوفية طاغية عليه، وأعني بقولي المسائل الصوفية: ما يكثر أصحاب التفاسير الإشارية الحديث عنه من قضية الشيخ والمريد، وقضية البيعة الصوفية وقضايا المجاهدة الصوفية القائمة على الخلوات ومجاهدة النفس، ومحاولة إيجاد إشارات من كتاب الله عز وجل للدلالة على مسائل الطرق الصوفية، كما سنذكر ونناقش فيما بعد فلم يعد التفسير الإشاري مقصورا على علم التزكية بل جعل من الوسائل مقاصد فهم في سبيل تطهير النفس وتصفية القلب وتزكية الروح والسر جعلوا من القصص القرآني الذي جيء به من أجل العبرة رموزا لعلم الطريقة الصوفية . ونستطيع القول بأن التفسير الإشاري جرى فيه تعسف شديد وتأويل للنصوص القرآنية تصل إلى حد إلغاء للنص القرآني في بعض المواضع التي تكلموا فيها . والخروج به عن مقاصده . بحيث هذه التعسفات والتأويلات في جعله علما جافا ينفر منه الكثير ويحاربونه ولا يستطيع فهم معناه إلا من تعمق في العلوم الصوفية(1) . فمن هذه المباحث التي تضمنتها كتب التفسير الإشاري مباحث وحدة الوجود ومباحث الحقيقة المحمدية التي تجعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أصل المخلوقات وعنه المخلوقات قد انبثقت إلى غير ذلك من الموضوعات التي انحدرت بالتفسير الإشاري فبدل أن يصلح النفس ويطهر الروح، أصبح هذا العلم بل أصبحت هذه المواجيد والأذواق تؤدي في بعض الحالات إلى التحلل من الشريعة، فبدلا من العمل على تحقيق الإيمان العميق والفهم الدقيق خرج أصحاب هذا النوع من التفاسير علينا بشحطات كثيرة ليتهم لم يقولوها ولم يتعبوا من جاء بعدهم في الإعتذار عنهم أو تأويل كلامهم أو الدخول معهم في خصومة وجدال .

يقول ابن تيمية رحمه الله ردا على عقيدة هؤلاء في القضاء والقدر والتي تصور أن القضاء والقدر يلغي الأمر والنهي ويلغي التكاليف الشرعية ، فيقول : "هؤلاء قد أثبتوا القضاء والقدر والغوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر إذا لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة وهؤلاء تأولوا قول الحق تبارك وتعالى: ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِين ((2) . وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة ، وقول هؤلاء كفر صريح فإنه قد علم بالإضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت(3) . ومن هنا نبه الزركشي إلى أن تفسير الصوفية ليس بتفسير إنما هو أذواق ومواجيد يجدونها عند التلاوة(4) . وكلام الزركشي رحمه الله تعالى أوضح من كلام غيره في حصره التفسير الإشاري بعبارات أهل التصوف التي تصدر عنهم، وهم في حالة وجد وذوق يشعرون به عند تلاوتهم لآيات كتاب الله سبحانه وتعالى.

المطلب الثاني : نشأة التفسير الإشاري : 

يرتبط التفسير الإشاري بالتصوف الإسلامي . إن الإمام عبد القادر البغدادي اعتبر أهل التصوف من الأصناف التي ترجع أصولها إلى أهل السنة والجماعة حيث قال رحمه الله " والصنف السادس منهم الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصروا واختبروا فاعتبروا ، ورضوا بالمقدور ، وقنعوا بالميسور وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤول عن الخير والشر ومحاسب على مثاقيل الذر فأعدوا خير الإعداد ليوم المعاد وجرى كلامهم في طريق العبارة والإشارة على سمت أهل الحديث دون من يشتري لهو الحديث  لايعلمون الخير رياء ولا يتركونه حياءً ، دينهم التوحيد ونفي التشبيه ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى ، والتوكل عليه والتسليم لأمره والقناعة بما رزقوا والإعراض عن الإعتراض عليه  (1) . 

وإذا كان هناك من تشابه بين الصوفية وما يماثلها في البيئات الأخرى فتفسير هذا طبيعي لايحتاج إلى فرض أنه دخيل،  ذلك أنه ما دامت الحقيقة واحدة فإن كل العقائد السنية تتحد في جوهرها وإن اختلفت فيما تلبسه من صور ويقول الأستاذ مسينيون : "وقد بين نيكولسون " أن اطلاق الحكم بأن التصوف دخيل في الإسلام غير مقبول" (2) .

فهذه الأقوال تشير إلى أن علم الإشارات الصوفية قد بدأ خاليا من البدع وانبثق من عريق الحضارة الإسلامية ويدل على هذا ويزيده تأكيدا قول أبي المظفر الأسفرابيني في كتابه "التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين وبيان نشأة العلوم افسلامية من تفسير وحديث وعقيدة وتصوف" فيقول رحمه الله: " علم التصوف والإشارات وما لهم فيها من الدقائق والحقائق لم يكن قَطّ لأحد من أهل البدعة فيه حظ ، بل كانوا محرومين مما فيه من الحلاوة والسكينة والطمأنينة، وقد ذكر أبو عبد الرحمن السُّلمي من مشايخهم قريبا من ألف وجمع إشاراتهم وأحاديثهم ولم يوجد في جملتهم قط من ينسب إلى شيء من بدع القدرية والروافض والخوارج وكيف يتصور فيهم من هؤلاء وكلامهم يدور على التسليم والتفويض والتبري من النفس و التوحيد بالخلق والمشيئة . وأهل البدع ينسون العقل والمشيئة والخلق والتقدير إلى أنفسهم وذلك بمعزل عما عليه أهل الحقائق من التسليم والتوحيد "(1)  .

والتصوف بهذا المعنى موجود منذ الصدر الأول للإسلام، فكثير من الصحابة كانوا معرضين عن الدنيا ومتاعها آخذين أنفسهم بالزهد والتقشف مبالغين في العبادة، فكان منهم من يقوم الليل ويصوم النهار ومنهم من يشد الحجر على بطنه تربية لنفسه وتهذيبا لروحه غير أنهم لم يعرفوا في زمنهم باسم الصوفية (2) .

ومن الملفت للنظر أن بذور التفسير الإشاري أيضا شأنها كشأن سائر الإتجاهات العلمية الأخرى من عقيدة وفقه من حيث وجود من تكلم فيه من بين الصحابة بحيث أصبح هذا الكلام منطلقا وحجة لمن جاء من بعد ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال : لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر : إنه من حيث علمتم . فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم فقال ما تقولون في قول الله تعالى :( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْح ( (3) .

فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت لا، قال : فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له ، قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجله – فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا . فقال عمر ما أعلم منها إلا ما نقول – "(4)  .

قال الحافظ بن حجر تعقيبا على هذا الحديث " وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات ، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم" (5) . " ويرى الباحثون أن آيات القرآن العظيم وإن كانت ظاهرة ويسيرة إلا أنها أعمق معنى فالبساطة البادية التي تتسم بها العبارة القرآنية 


تنتج من التفسيرات أعمقها" (1) . 

وعلى كل حال فإنه بعد الصحابة والتابعين أصبحت حلقات الصوفية ومدارسهم لها مريدوها وطلابها . وأول المصنفات في التصوف والصوفية ظهرت في القرن الثاني على يد أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي(2) .

و التصوف النقي من الشوائب الذي لم يخالطه زيغ ولا شطط ولا جهل ولا ابتداع هو تصوف العلماء والنساك العارفين بالله القائمين على حدوده المتمسكين بشريعته أمثال أبي سعيد الحسن البصري المتوفي سنة(110هـ ) ، وأبي اسحق ابراهيم بن أدهم (ت 116هـ ) وأبي سليمان داود بن نصير الطائي (ت165هـ) وأبي علي الفضيل بن عياض الخرساني المتوفى بمكة سنة 187 هـ  وأبي القاسم الجنيد شيخ الطائفة (ت 197هـ) . 

ولهؤلاء الأئمة وأمثالهم كلام جيد رصين وحكم شافية ومؤلفات قيمة في الأصول والفروع والأعمال النفسية وأحوال القلوب وخطراتها، وأخطارها وعلاجها، وفي الآداب والأذواق والأحوال النفسية والمجاهدات على تشدد من بعضهم في السلوك وتفاوت حسب تفاوت أقدارهم في العلم والذوق . وهناك تصوف زائف انتحله قديما فئة من الناس أشربوا تعاليم الباطنية الحلولية ، وتدثروا بدثار الصوفية ، اجتذابا للعامة وتفريغا وخداعا وأدخلوا في التصوف إلحادهم ومقالاتهم الشنيعة في الدين . وإحقاقا للحق ، وإنصافا للصادقين يجب أن لانطلق القول في  ذم التصوف والصوفية ، بل يعطى كل فريق حقه من المدح أو الذم ، ومن الترغيب أو التحذير دون تعصب(3) . 

ومن العلماء الأجلاء الذين تكلموا عن التفسير الإشاري الإمام السيوطي رحمه الله  حيث يقول:" وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير قال ابن الصلاح في فتاويه وحدث عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال  : صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسيرا فقد كفر قال ابن الصلاح وأنا أقول : الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئا من ذلك لم يذكره تفسيرا ولا ذهب له مذهب الشرح للكلمة فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية وإنما ذلك منهم لنظير ما ورد به القرآن فإن النظير يذكر بالنظير ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك بما فيه من الإبهام والإلباس(1) . وكذلك فعل الزركشي في كتابه "البرهان في علوم القرآن " (2)  .

ومن خلال دراسة هذين العالمين يمكن ملاحظة  ما يلي:

أولاً : أنهما وقفاً مع التفسير الصوفي الإشاري ووقفات يسيرة مع ذكر مقدمات عامة عامة والإتيان بأقوال تلطف من جو الإنكار على هذا النوع من التفسير .

ثانياً : أنهما لم يبحثا في أصل نشأة هذا التفسير ولم يتعرضا لمسألة الرمزية التي اتبعها أصحاب الاتجاه.

ثالثاً : إن كتب التفسير الإشاري لم تقف عند حد الفيوضات والوجد الناشي عن الرياضة الروحية ؛ ولكن دخل إليها التأويل المغرق في الرمزية . 

رابعاً : أن هذه الرمزية التي نشهدها في كتب التفسير الإشاري تجعلنا نتساءل : هل هناك صلة بين التفسيرالإشاري وبين مذاهب فلسفية بدأت نشأتها عند الإغريق واليونان ؟! 

والحق بأن هذه التفسيرات الرمزية الإشارية لم تكن وليدة فكرة إسلامية تبناها الشرع الشريف، وإنما هي وليدة هجمات فلسفية على الكتب السماوية لتحريفها وإخراجها من معترك الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية . فهذا النوع من التفسير الإشاري الرمزي عرف من قبل الإسلام عند الإغريق واستخدموه في أساطيرهم ونجده عند الفيثاغوريين في رسالة لغز قابس نشرح طريقتهم في التأويل المجازي، ونبين كيف يمكن اخفاء الحقائق وراء ستار كثيف من الألفاظ المجازية(3) .

والمنهج الحق هو النظر في التفسير الإشاري ونأخذ منه ما يتوافق مع شريعتنا ونرفض التأويل والقنوصية والرمزية والباطنية فنقبل النفحات والعبارات التي تؤيد أركان الشريعة، ونرفض كل قول يتعارض مع مفردات العقيدة الإسلامية أو يجعل من القصص القرآني شخصيات رمزية سيقت لبيان الخير والشر.

المبحث الثاني

أقسام التفسير الإشاري حسب نظرة العلماء إليه

لم يبق التفسير الإشاري في إطار الفهم الأصولي للآيات القرآنية، وأخذ في كثير من الأحيان يستقل عنه متعمداً على ما يتخيله المفسر الإشاري أنه من باب الإلهام والذوق ، لهذا كان هذا النوع من التفسير محل خلاف بين العلماء؛ ففريق منعه واعتبره إنحرافاً وإلحاداً، وفريق آخر أجازه وجعله من كمال الإيمان ومخض العرفان(1) . وسنتناول هنا عددا من الفروع والمطالب لتجلية الأمر .

الفرع الأول : آراء المانعين

1- جاء في الإتقان "وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير قال ابن الصلاح في فتاواه وجدت عن الإمام أبي الحسن المفسر إنه قال صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير ، فإنه كان قد قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر . قال ابن الصلاح وأنا أقول : الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئاً من ذلك أنه لم يذكر تفسيراً ، ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة ، فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية وإنما ذلك منهم ما ورد به القرآن ، فإن النظير يذكر بالنظير ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإيهام والإلباس" (2) .

2-  و قال الزركشي في البرهان : فأما كلام الصوفية في تفسير القرآن الكريم فقيل ليس تفسيراً، إنما هي معانٍ و مواجيد يجدونها عند التلاوة(3) .
الفرع الثاني : أراء المجيزين 

1- قال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في كتابه "لطائف المنن" : إعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله تعالى ، و كلام رسوله ، بالمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، و لكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ، و دلت عليه في عُرف اللسان ، و ثم إفهام باطنة تفهم عن الآية و الحديث لمن فتح الله قلبه و قد جاء في الحديث " لكل آية ظهر و بطن "(1)  فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدلٍ و معارضةٍ ، هذا إحالة لكلام الله تعالى وكلام رسوله ، فليس ذلك بإحالةٍ و إنما يكون إحالة لو قالوا : " لا معنى للآية إلا هذا وهم لم يقولوا ذلك و هم يُقرون الظواهر على ظواهرها ، مراداً بها موضوعاتها ، و يفهمون عن الله تعالى ما أفهمهم "(2) .

2- و يقول الألوسي : " و أما كلام الصوفية في القرآن فهو من باب الإشارة إلى دقائق ، تنكشف على أرباب السلوك و يمكن التطبيق بينها و بين الظواهر المرادة و ذلك من كمال الإيمان ومحض العرفان ، لا أنهم اعتقدوا أن الظاهر غير مرادٍ أصلاً ، و إنما المراد الباطن فقط، إذ ذاك اعتقاد الباطنية الملاحدة ، و توصلوا به إلى نفي الشريعة بالكلية و حاشا سادتنا من ذلك، كيف و قد حضوا على حفظ التفسير الظاهر ، و قالوا لا بد منه أولاً ، إذ لا يطمع في الوصول إلى الباطن قبل أحكام الظاهر ، و من ادعى منهم فهم أسرار القرآن قبل أحكام التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب . و يا للعجب ، كيف يقول باشتمال ديوان المتنبي على المعاني الكبيرة ، ولا يقول باشتمال القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ، و آياته ، و هو كلام ربّ العالمين ، المنزل على خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم على ما شاء الله تعالى من المعاني المحتجبة وراء سرادقات تلك المباني سبحانك هذا بهتان عظيم بل ما من حادثةٍ ترسم بالقلم إلا و في القرآن إشارة إليها(3) . 

أولاً : مناقشة المانعين : إننا إذا نظرنا إلى آراء المانعين لهذا النوع من التفسير فإننا نلاحظ ما يلي:

1- أنهم ألحقوا التفسير الإشاري بالتفسير الباطني ولا شك أن ثمة فرق بينهما، فالتفسير الباطني يعمد إلى إلغاء النص وإبطاله والذهاب إلى معان مقررة في نفوس أصحابها، أي بمعنى أنهم يخضعون النصوص القرآنية لما في أنفسهم  من آراء ومذاهب .

ولكن التفسير الإشاري يقرر مفهوم النص ولا يري الخروج عليه ولكنه يرى أن وراء وخلف المعنى الظاهر معاني أخرى تنكشف لأرباب البصائر، وثمت فرق بين من يخضع للنص وبين من يخضع النص لما يذهب إليه من أفكار وفلسفات .

2- إن الحكم على التفسير الإشاري بأنه من الكفر كما فعل الواحدي وغيره فيه إجحاف وتعميم للحكم ولعل عذرهم فيما ذهبوا إليه من تكفير لهذا النهج هو ما دخله من أقوال يقف الإنسان أمامها حائراً بسبب غرابتها، ولكن لا يخفى أيضاً اشتمال التفسير الإشاري على دعوة للثبات على الإيمان والترقي في كمالاته وتخليه للروح وتطهير للنفس. ولقد علمنا القرآن الكريم أن نحكم بين الناس بالعدل، قال سبحانه وتعالى: ( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعَاًً بَصِيرَاًً((1) .

إذ أن وجود بعض الخلل في كتب التفسير الأشاري لا يعني رفضه أساسا، بل الحق أن الزبد يذهبُ جفاءا و أما ما ينفع الناس فيبقى و يستمر؛ لأن سلوك هذا المنهج في الحكم على التفاسير يؤدي بنا إلى أن نرفض معظم التفاسير، فرفض الطبري لبعض القراءات القرآنية المتواترة لم يمنع الباحثين من الرجوع إليه و الإستفادة منه و إيجاد العذر له واشتمال "الكشاف" للزمخشري على أفكار مذهب المعتزلة لم يمنع الباحثين أيضا ومن الإستفادة من روائعه البلاغية و البيانية و الصور التحليلية، وفكذلك الحال بالنسبة إلى كتب التفسير الأشاري نأخذ منها ما كان مستقيم المعنى والهدف، و نرفض ما خرج عن قواعد اللغة و الشرع. 

و هذا ما أوضحه الأستاذ الشاطبي عندما بيّن موقفه من التفسير الأشاري حيث قال رحمه الله: " الإعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر إذا صحّت على إكمال شروطها فهي على ضربين :

أحدهما: ما يكون أصل انفجاره من القرآن و يتبعه سائر الموجودات .

الثاني : ما يكون أصل انفجاره من الموجودات جزيئها أو كليها و يتبعه الإعتبار في القرآن . فإذا كان الأول ، فذلك الإعتبار صحيح ، وهو معتبر في فهم باطن القرآن من غير إشكال لأن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن . و إن كان الثاني : فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم و أخذه على إطلاقه فيه ممتنع(2)  ، فهذا الكلام الصادر عن عالم أصولي نظر إلى قضية التفسير الأشاري نظرة موضوعية، فلم يرفضه كله و لم يقبله كله كذلك فالتفسير الذي يستمد روحه من النص القرآني مقبول والذي يجعل النص القرآني يتبع لأفهام إشارية قائمة على أفكار و اصطلاحات ظهرت فيما بعد فكلامه مرفوض.

و يقول أحد مشايخ العصر من أهل التمكن في العلم، الشيخ محمد الخضر حسين، رحمه الله في موضوع التفسير الأشاري: " والتفسير المنسوب إلى الباطن صنفان : صنف اخترعه طائفة من الزنادقة ، ليعطلوا أحكام الشريعة ، أو يقلبوا حكم القرآن إلى معان سخيفة و هذا باطل ببداهة العقل، و صنف ينسب إلى المتصوفة و يطلق عليه بعضهم الكلام في القرآن من باب الإشارة" ، و قد تحدث عن هذا الصنف بعض أهل العلم و أنكروا أن يكون من قبيل التفسير . و لكن الفرق بين تفسير الباطنية و يين تفسير أصحاب الإشارة هو أن الباطنية يفسّرون الآيات بتلك المعلني المنبوذة على أنّها هي المقصودة من القرآن ، أما أصحاب الإشارة فيسلّمون أن المراد من القرآن هي المعاني التي يذكرها أهل العلم بالتفسير ، غير أنهم يذكرون عند تفسير الآية معاني تخطر في إذهانهم عند التلاوة و إن لم يستدلوا عليها بطريق من طرق الدلالات المعروفة في الإستعمال العربي .

و مع هذا الفرق الواضح بين صنفي التفسير بالباطن ، فإن الاقتصار في تفسير ألفاظ القرآن الكريم على ما يقتضيه استعمالها القرآني يكفى لتقويم العقول و تزكية النفوس ، وإرشادها إلى وجوه الإصلاح الذي تدرك به السعادة في الآخرة و الأولى(1) .

ثانيا : مناقشة المجيزين :

أنَّ المجيزين للتفسير الإشاري قد استدلوا له بأدلة من القرآن و السنة :

أ- فمن القرآن استدلوا بقوله تعالى : ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِاللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافَاً كَثِيرَاً((2) .

ب- من السنة ما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام "أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر" (3) . والمراد بالظهر لفظ القرآن، والمراد بالبطن تأويل القرآن الكريم، وقيل ظاهرة تنزيله الذي يجب الإيمان به، وباطنه وجوب العمل به، وما من آية إلا وتوجب الأمرين جميعا؛ لأن وجوه القرآن : أمر ونهي ووعد وعيد ومواعظ وأمثال، فالعمل بالأمر إتيانه، وبالنهي الإجتناب عنه(4) . ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن على الباحثين أن يطلبوا باطن القرآن كما عليهم طلب ظاهره ليقفوا على ما في كل واحد منهما من حلال وحرام .

ج- ومن الأدلة أيضا ما ورد عن بعض الصحابة الكرام من أقوال تفسيرية صدرت عنهم بسبب بعد نظرهم ومثال ذلك استنباط ابن عباس إشارة القرآن بقرب وفاة الرسول عليه السلام من قوله تعالى: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْح ( (1) .

وبعد أن بيّنا مستندات المجيزين لهذا النوع من التفسير نُسجِّل الملاحظات التالية :

1- أن الأدلة التي ذكرت من القرآن والسنة أدلة صحيحة المعنى، ولكنها تدعو إلى التأمل وإلى التدبر من أجل استنباط معاني القرآن الكريم، ولكن من خلال الدراسة في كتب التفسير الإشاري نجد أقوالا لم تأت من صفاء الذهن وإنما جرى فيها إخضاع الكلمات القرآنية للدلالة على معان لم ينزل إليه بها من سلطانن كقولهم أن فرعون يدل بطريقة الرمز على القلب، فتدبر القرآن يعني استخراج كنوزه وليس بمعنى أن نلوي أعناق النصوص القرآنية .

2- أن قول بعض من أجاز هذا النوع من التفسير بأنه صادر عن طريق الكشف والإلهام يحتاج إلى نظر وبحث لموضوع الكشف، وهل يعد الكشف طريقا من طرق المعرفة؟ إن الكشف الذي يقول به أهل التصوف وأهل التفسير الإشاري لا يُسلَّم لهم؛ لأن ضوابط المعرفة يجب أن تكون نابعة من الكتاب والسنة، فما صدر من أقوال عن أهل الكشف لايصح بحال من الأحوال أن يقبل منهم بحجة أنهم من أهل التقوى والصلاح، وينبغي أن يراعى في أقوال أهل الكشف ما يلي: 

1- أن تكون هذه الأقوال منضبطة بمصادر الشرع متوافقة مع اللغة .

2- لا يصح أن يعارض الكشف علما قائما على دليل،  واعتباره إلهاما وكشفا لايعطيه الحجة في الإستدلال؛ لأننا لا ندري أن قول هذا الإنسان الصالح هل صدر عن الله أو من الشيطان؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فمذهب أهل السنة أن الكشف الصحيح ليس بحجة، لأنه صادر عمن هو ليس بمعصوم(2) .

وخلاصة العرض لآراء المانعين والمجيزين من العلماء للتفسير الإشاري يمكننا أن نستخلص أن التفسير الإشاري  يقسم إلى قسمين :

الأول : التفسير الإشاري المقبول وهو ما كان موافقا لمعيار الشريعة الإسلامية، متفقا مع اللغة العربية،  يعيش في ظلال الكلمة القرآنية، ويخضع لها، ويساهم في تجلية وإيضاح معناها؛ فهذا تفسير لاأظن أحدا يرده من أهل العلم .

الثاني : التفسير الإشاري المرفوض هو ما كان تفسيرا خارجا عن معيار الشريعة الإسلامية، ولا يتفق مع اللغة العربية وبدلا من أن يكون خاضعا للكلمة القرآنية فإنه يعمد إلى إخراج النص عن دلالته الشرعية من أجل تثبيت مفاهيم دخيلة على الفكر الإسلامي، مثل فكرة وحدة الوجود، فمثل هذا النوع هو مسلك الباطنية الذين حاولوا إخراج النص القرآني من محتواه خدمة لأغراضهم الخبيثة.  

وذكر الإمام الغزالي رحمه الله في "الإحياء" أمثلة لتأويل الباطنية المرفوض حيث قال: "ومثال تأويل أهل الطامات قول بعضهم في تأويل قولله تعالى:(اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى( (1) أنه اشارة إلى قلبه ، وقال : هو المراد بفرعون وهو الطاغي على كل انسان إلى أنه قال: "وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها قطعا، كتنزيل فرعون على القلب؛ فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا النقل بوجوده، ودعوة موسى له كأبي جهل وأبي لهب وغيرهما من الكفار وليس من جنس الشياطين والملائكة مما لم يدرك بالحس حتى يتطرق التأويل إلى ألفاظه(2) .

وعلى أية حال فإن التفسير الإشاري إن كان من القسم المقبول لايعني الزام الآخرين الأخذ به أو عدم الأخذ به ، وأما عدم وجوب الأخذ به فلأنه من قبيل الوجدانيات والوجدانيات لاتقوم على دليل ولا تستند إلى برهان وإنما هي أمر يجده الصوفي من نفسه وسر بينه وبين ربه فله أن يأخذ به ويعمل على مقتضاه دون أن يلزم به أحد من الناس(3) .

ولقد عرف أئمة الإسلام كيفية الإستفادة من كلام السادة الصوفية، فقبلوا من عباراتهم ما كان فيه تعميق لقضايا الإيمان، ورفضوا من كلامهم تلكم العبارات التي تقف وراءها فلسفات غريبة عن التصور الإسلامي عن الكون والإنسان والحياة، ومن أولئك المفسرين الذين عرفوا الإستفادة من عبارات أهل التصوف وأدخلوها إلى التفسير الإمام القرطبي رحمه الله . ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى :( يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ( (4) . قال القرطبي: " وقد قال بعض علماء الصوفية : إن الله قد كتب الغبن على الخلق أجمعين فلا يلقى أحد ربه إلا مغبوناً لأنه لايمكن الإستيفاء للعمل حتى يحصل له استيفاء الثواب (1) .

ومع ذلك فإن القرطبي رحمه الله كان ينبه للأفكار الدخيلة على الإسلام ، وينبه إلى الإنحرافات التي أتى بها بعض الصوفية فعند قوله تعالى: ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ((2) . جاء في تفسير القرطبي في المسألة الرابعة حول هذه الآية قوله: "هذه الآية يستدل بها كثير من الصوفية في ترك أكل الطيبات، ولا أصل لها لأن القرآن يرده والسنة الثابتة بخلافه، على ما تقرر في غير موضع ثم تكلم على أن ترك الطيبات غلو في الدين ورهبانية ابتدعوها(3) .

وهذا المنهج اتبعه ابن كثير رحمه الله، فيقبل ما هو حسن من عبارات أهل التصوف الإشارية ويرفض الكلام الباطل ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى : (وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُه ُقُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ    يَشَاء((4) .

فمما استحسنه ابن كثير من عبارات أهل التصوف عند تفسيره لهذه الآية "ما قاله بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه فلم يرد عليه فتلا عليه الصوفي هذه الآية :( ُقُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ( وهذا الذي قاله حسن (5) . 

ولكن ابن كثير رحمه الله لا يفوته الرد على تلكم الفلسفات الخاطئة التي دخلت إلى الإسلام من طريق أهل التصوف فيرد على مفهوم الصوفية حول العبادة والذين لا يرون العبادة في طلب الأجر أو خوفاً من العقاب، بل يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال فينقل ابن كثير الرد عليهم فيقول : "وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثواباً ولا أن يدفع عذاباً" (6) .

فالإمام ابن كثير عرف كيف يستفيد من  أهل التصوف، ومتى يرد عليها، حينما يأتون بكلام لا دليل عليه من الشرع الشريف . وعلى كل الأوجه ما دام أن الإشارة لها ما تستند عليه فلا مانع من قبوله وما أعظم تلك الإشارة التي أخذها ابن تيمية من قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة( (1) .

حيث يروي ابن القيم عنه رحمه الله يقول : شاهدت شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره، فيتصدق به في طريقه سراً وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي  مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فالصدقه بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة(2) .

فهذه إشارات مقبولة صدرت على السنة أهل العلم لشدة إقبالهم على ربهم، وعلى كتابه وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرفضها عاقل. أما تلك الفلسفات الغريبة عن الإسلام والأفكار الدخيلة من أصحاب التفاسير المريضة، لا غرابة أن نجد العلماء قد أعرضوا عنها منبهين على بطلانها .

المبحث الثالث 

أهمية التفسير الإشاري ووجه الحاجة إليه

تبرز أهمية التفسير الإشاري من خلال ما يلي :

أولاً : أنه ساهم في إثراء مضامين العبادات والشعائر الدينية والعديد من المفاهيم الإسلامية روحيّاً وخلقياً وفكريا، وساعد على تجنب النظر إلى الشعائر والعبادات على أنها مجرد رسوم وحركات دون مضامين ، كما ساعد على توظيف بعض المفاهيم الإسلامية توظيفاً عملياً إيجابياً في الحياة في كثير من الأحيان(1) .

ومن أدلة ذلك أن كثيراً من المفسرين كان إذا وقف مع آيات الوعظ استعان بكلام أهل الإشارة، ونقل كلامهم فلقد كان القرطبي رحمه الله  ينقل عن التستري بعض الإشارات الواضحة التي لا تخالف الشرع واللغة، ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: (وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الخَاشِعِين((2) . قال سهل ابن عبد الله: "لا يكون أي إنسان خاشعاً حتى تخشع كل شعرة في جسده لقول الله تبارك وتعالى: (تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم((3).

وأيد القرطبي ذلك فقال: "قلت هذا الخشوع المحمود لأن الخوف إذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهر، فلا يملك صاحبه دفعه فتراه مطرقاً متأدباً متذللاً"(4).

ثانياً : تبرز أهمية التفسير الإشاري من خلال قدرته في الكشف عن دلالات الكلمات القرآنية فإن فصول العناية بالكلمات القرآنية طويلة ومركبة ومعقدة أيضا وقد شعر المتحدثون في أصول التفسير بهذا ، ومثال ذلك ما صنع المتصوفون لخدمة أذواقهم، وما من شك في أن مايسمونه التصوف المعتدل أفاد في كشف طاقة بعض الكلمات القرآنية، ولا يستطيع قارئ أن يغفل الدور الذي أداه بعض المتصوفين في خدمة الكلمات أو تجلية بعض الملامح التي كانت أقل نضرة . ولا يستطيع امرؤ منصف أن يتجاهل الاستبصارات الطيبة التي اهتدى إليها الغزالي رحمه الله في كتاب (الإحياء) . 

فكتاب (إحياء علوم الدين) يعتبر ثورة في فهم الكلمات؛ لأنه مبني على كيفية اكتشاف أعماق الكلمات من جديد ، وكيف نجعل لما هو عملي وجها أرفع، وكيف نستطيع أن نوفق بين المستوى الحرفي والمستوى الرمزي، وكيف يمكن أن نحفظ للمستويين حجما ووقارا وإنصافا .

لقد أشاع الغلاة مبدأ المستوى الرمزي المبيت وأراد الغزالي وغيره شيئا آخر(1). 

ثالثا : وتبرز أهمية التفسير الإشاري من خلال العيش مع الكلمة القرآنية في مجالها الروحي فلقد اتهم أهل التصوف والتفسير الإشاري الفقهاء والفلاسفة، بأنهم يبحثون عن مسلك الكلمة الخارجي دون أن يعيشوا مع الكلمة القرآنية في مجالها الروحي(2) . ولذلك نجد أحيانا في التفسير الإشاري المحاولات الصادقة في إرجاع الروح إلى وضعها الأصيل الكامل، وهذه المحاولات ليست عملية سهلة يتقنها كل انسان، فالروح ينبغي أن تعود إلى معرفتها الكانل بالله، وهذا يقتضي أن يتحقق الإنسان بأسماء الله مع العبودية الكاملة لله وهذا طريقه علم صحيح ومجالسه مع أهله وذكر الله عز وجل(3) .

فمن خلال التفسير الإشاري نستطيع التوسع في آفاق المجالات الروحية التي تتجلى من خلال الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر المفردات الشرعية، فإذا ما حرص المسلم على هذه الأدبيات والوجدانيات ارتقى في الإيمان ومجالات الإحسان؛ لأن ما يقوم به المسلم من أعمال وطاعات يجب ان يترافق معه شحنات إيمانية وطاقات روحية يدرك من خلالها العبد أهمية العمل الصالح، ولا شك أن تناول التفسير الإشاري للكلمة القرآنية من خلال المجال الروحي لها تحقيق لهذا المقصد العظيم، ولكن بشرط أن يكون هذا التناول للكلمة في المجال الروحي منضبطا بضوابط الشريعة يؤيدها ولا يخرج عنها . 

خذ مثلا قول ابن عطاء الله السكندري(4) إذ لاحظ أن القرآن عندما يتحدث عن الصلاة يُصَدِّرها بلفظ الإقامة " وأقيموا" فيقول رحمه الله : " لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات ، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات ، ليكون همك إقامة الصلاة لاوجود الصلاة، فما كل مصل مقيم،  ثم يقول الصلاة طهر للقلوب من أدناس الذنوب واستفتاح لباب الغيوب . الصلاة محل المناجاة ، ومعدن المصافاة تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار، علم وجود الضعف منك فَقَلَّلَ أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر   أمدادها(1) .

رابعا : تبرز أهمية التفسير الإشاري من خلال كشفه لنا عن دور الصوفية وإسهاماتهم في تفسير القرآن الكريم، فمن المعلوم أن للقرآن أهمية جليلة عند علماء النقل وعند أهل الذوق والنور والعلماء من أهل العقل الذين خدموا القرآن فيما يختص بمجالاتهم ولكن الصوفية بعد ذلك صاعدين إلى عالم الذوق، فالتفسير الصوفي قد استنبط التفسير الحرفي وصعد منه إلى عوالم أخرى قد استعد لها الصوفي من خلال تربيته الروحية(2) .

واشتملت كتب التفسير الإشاري على تجارب روحية لأهل التصوف، والجيد في مؤلفات التفسير الإشاري أنها نقلت وجمعت لنا تجارب أهل التصوف الروحية من أجل الوقوف مع هذه التجارب الروحية التي أجريت لتهذيب النفوس وبيان ما كان منها موافقا للشريعة، وما كان منها مخالفا، مما يفتح بابا واسعا للدراسات التي تستخلص عوامل القوة والضعف التي مرت على الأمة الإسلامية ويمكن من الوقوف على الداء ووصف الدواء، والوقوف على عناصر النهضة وعوامل الإنحدار والسقوط؛ لأن هذه التفسيرات الإشارية صدرت على يد من هم متصدرون للتربية والإرشاد وكانت كلماتهم تؤخذ للتطبيق والعمل من قبل تلاميذهم ومريديهم . 

كل هذه الأمور تفتح أبوابا للبحث لقبول الحق ورفض الباطل .

خامسا : و للتفسير الإشاري دور في إبراز الدلالات الاجتماعية و النفسية للكلمة القرآنية بحيث يسير هذا الفهم جنبا إلى جنب مع تعزيز التكاليف الشرعية و إقناع المخاطبين بها ليقبلوا عليها لتحقق لهم السعادة في الدنيا و الآخرة . و من هذه الأمثلة الدالة على اصلاح النفس و الإسهام في بناء المجتمع الإسلامي ، ما أورده نظام الدين النيسابوري في الكلام الإشاري على قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ( (3)  قال النيسابوري : "فيه صلاح المتصدق من وجوه : أحدها : لو فسّر  الطيب في الحلال قليقبل الله منه و لو فسّر بالجودة فليجد به من قدر جودته .  و ثانيها : ليثاب على التعظيم لأمر الله . و ثالثها : ليثاب على الشفقة على خلق الله ، و رابعها : ليثاب على الإيثار ( وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة ( (4)  .  و خامسها : ليستحق البر ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون ( (1)  . و سادسها : ليثاب على زيادة الإيمان وأن المتصدق في صدقته كالزارع في زراعته؛ فكما ان الزارع كلما ازداد إيقانه بحصول الثمرة اجتهد في جودة البذر، فكذا المتصدق كلما ازداد إيمانه بالبعث و الجزاء زاد في جودة صدقته(2) . 

فإننا نلاحظ ان الشيخ النيسابوري رحمه الله بين ما يعود على المتصدق سواء في علاقته مع الخالق جل و علا، أو في علاقته مع نفسه حيث تعمل الصدقة على  تطهير النفس من البخل .

سادسا :إن التفسير الإشاري ومن خلال اطلاعي على عدد من المؤلفات التي دخل فيها هذا اللون من ألوان التفسير، يجعلنا نقف على كثير من اللطائف اللغوية والنفسية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية، ولاسيما حرص أصحاب هذه المؤلفات على المقارنة بين دلائل القدرة الإلهية في الأفاق وفي النفس الإنسانية من جهة، وبين القرآن العظيم من جهة أخرى، لنلحظ التوافق بين كتاب الله المنظور وبين كتاب الله المسطور مع ملاحظة أن في هذا العرض يوجد الصحيح الثابت، ويوجد الظني الذي هو مدار بحث، ويوجد الباطل. والباحث مطالب بالبحث عن الحق لكي يصل إليه، ومن أمثلة ذلك ما جاء في باب الإشارة من تفسير الألوسي عند قوله تعالى: ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَة ِإنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِين ( (3) .

فجاء من باب الإشارة عند الآلوسي أنه قال : وذكر بعضهم أن الباء لكونه أول حرف فتحت الذرّة به فمها حين تكلمت لم تزل الأطفال في هذه النشأة ينطقون به في أول أمره ولا بدع فكل مولود يولد على الفطرة(4) .

فالآلوسي من خلال تفسيره الإشاري يحاول أن يربط بين كتاب الله المنظور المشاهد وبين كتاب الله المسطور، إذ أنه يرى أن أول ما يتكلم به الطفل له دلالة على فطرته الإيمانية. ولا نقول هذا الكلام من باب التسليم المطلق، فالآلوسي يناقش في هذا الكلام(5) ، ولكننا نهدف بأن للتفسير الإشاري آفاقه الواسعة، ومجاله الرحب، ولاشك أننا نجد فيها فائدة وأهمية، ولاسيما مع تطور العلوم وتوافق حقائقها مع القرآن المجيد، ولاشك أن المملكة الإنسانية تحتوي ملايين الأسرار، الدالة على بديع صنع الله سبحانه وتعالى : ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَق ((1) .

و لذلك نستطيع القول بان أصحاب التفسير الإشاري تناولوا الآيات التي تتحدث عن خلق الإنسان ووجدوا فيها فرصا سانحة لإبداء رأيهم في بيان قدر الإنسان بالنسبة لسائر المخلوقات ، وقدره حين يقع عليه الاختيار الإلهي ، فتنمو في قلبه محبة فائقه ترقى به في أحواله الخسيسة الى المنازل الشريفة النفيسة(2) .

وخلاصة القول إن التفسير الإشاري بمجالاته الإيجابية والأخرى السلبية بحاجة منا إلى دراسة وتأمل ، فالمجالات الإيجابية لامانع من الأخذ بها وتهذيبها والبناء عليها سواء ما يتعلق منها في مجالات نفسية ومجالات علمية واجتماعية، أما المجالات الفلسفية التي تخدم أغراضا فلسفية كوحدة الوجود والإتحاد والحلول وما اشتمل منها على تجارب روحية تجعلنا نقف مع الحضارة الإسلامية في عقود مختلفة فهذه التجارب ما كان منسجما معها مع التصور الإسلامي مع الكون والإنسان والحياة فهو مقبول أما التفسير الإشاري الذي يخرج عن الإطار الإسلامي الصحيح فهو مرفوض ومنبوذ، ولا ينبغي التسليم لمن قال به.

المبحث الرابع 

الضوابط التي وضعها العلماء للتفسير الإشاري

وضع العلماء عددا من الضوابط للتفسير الإشاري وهي :

1- ألا يتنافى مع ما يظهر من معنى النظم الكريم .

2- ألا يدعي أنه المراد وجده دون الظاهر .

3- ألا يكون تأويلا بعيدا كتفسير بعضهم قول الحق عز وجل: ( وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِين((1)  يجعل كلمة" لمع" فعلا ماضيا وكلمة "المحسنين" مفعولا به.

4- ألا يكون له معارض شرعي أوعقلي .

5- أن يكون له شاهد شرعي يؤيده(2) .

فلا بد في التفسير الإشاري أن يكون المعنى متوافقا مع النص الكريم فلا يمكن لعاقل أن يقتل ما نقل عن بعض المتصوفة من أنه فسر قوله تعالى (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإذْنِهِ ((3) حيث إنه قال : معناه (من ذل) من الذل " وذي " إشارة إلى النفس " يشف " من الشفاء " ع " أمر من   الوعي(4).

قال الغزالي رحمه الله في الإحياء: " ومن يستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع علمه بأنها غير مرادة بالألفاظ ويزعم أنه يقصد بها دعوة الخلق إلى الخالق يضاهي من يستجيز الإختراع والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هو في نفسه حق ، ولكن لم ينطق به الشرع كمن يضع في كل مسألة يراها حقا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك ظلم وضلال ودخول في الوعيد المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم : (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) (1) بل الشر في تأويل هذه الألفاظ أطم وأعظم لأنها مبطلة للثقة بالألفاظ ، وقاطعة طريق الإستفادة والفهم من القرآن بالكلية" (2) . 

وهذه الشروط التي تم ذكرها ، شروط متداخلة فيمكن الإستغناء بالأول عن الثالث وبالخامس عن الرابع، ولكن هنا يحسن ملاحظة شرطين لا بد منهما : أحدهما : بيان المعنى الموضوع له اللفظ الكريم أولا . ثانيهما : أن لا يكون من وراء هذا التفسير الإشاري تشويش على المُفَسّر له .

ثم إن هذه الشروط إنما هي لجواز الأخذ به، وليست شروطا لوجوب اتباعه(3)  وبهذا يختلف التفسير الإشاري عن تفسير الباطنية، فهم قوم أثبتوا المعاني وحققوا المباني وأخذوا الإشارة من ظاهر اللفظ وباطن المعنى، وهم الصوفية المحققون ، والأئمة المدققون لا الباطنية ، الذين حملوا الكل عن الإشارة فهم لم يثبتوا المعنى ولا عبارة فخرجوا عن الملة ورفضوا الدين كله نسأل الله العافية منه(4) .

إن المفسر المدقق هو الذي يقبل ما كان من هذه الإشارات مقبولا، أما الرفض المطلق للتفسير الإشاري فمرفوض، والقبول لكل من أتى بإشارة من هذه الإشارات مرفوض وأن شطحات أهل التفسير الإشاري مرفوضة وما صدر عنهم من باب النفحات فهو مقبول .

فمثلا سيد قطب رحمه الله في تفسيره في ظلال القرآن وقف عند قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيم ( (5) يقول " وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمراً فوق التعبير أن يصفه ، فإن حب العبد لربه أمر قلما استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين، وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل ولا زالت أبيات رابعة العدوية(6)  تنقل إلى حسي مذاقها الصادق لهذا الحب الفريد ، وهي تقول :

فليتك تحلو والحياة مريـــرة       وليتك ترضى والأنام غضاب

وليت الذي بيني وبينك عامر       وبيني وبين العالمـ،ين خراب
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(5)  المائدة: 54.


(6)  كانت من أهل البصرة روى عنها الثوري وشعبه وكان سفيان الثوري رحمه الله يسألها عن مسائل ويعتمد عليها ، وتوفيت  سنة 185 هـ / ذكر النسوة المتعبدات لأبي عبد الرحمن السلمي ت محمود الطناحي / مكتبة الخالجي / القاهرة ط1 1993م ص 30 .


(1)  سيد قطب / في ظلال القرآن / دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان ج4 ط7 1971 م  ، م2 ، ص 773





